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أعماق الربع الخال أنهار وبحيرات ف 

الاتب

 محمد خليفة

اكتشاف أنهار من المياه ف باطن الأرض لم يج مصادفة ولا جزافاً . هذا القدر الواسع من الماء ف نسبته المتوازنة
الت تلة الصحراوية الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس، وهاللازمة لوجود الإنسان، ومن هذه ال

هذا الماء قامت الحياة، هذه الحقيقة الهائلة الت اله، وعلجميع أش ون منها الماء العذب فتعود فتسقط أمطاراً ليت
الربع الخال أراض أثبتها العلماء ف .

أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة لندن أن تلك الصحراء بدأت ف هال ماكلور ف فقد ذكر العالم الجيولوج
التون قبل نحو مليون سنة، وه متغيرة عل الدوام نظراً لامتلاكها نظاماً جيولوجياً فريداً من نوعه، الأمر الذي يسمح
لها بالتحول من صحراء إل مروج وغابات عل مر الزمان، حيث تونت البحيرات عل سطحها مرتين، المرة الأول ما
بين 37000 إل 17000 سنة، وبعد ذلك تونت البحيرات للمرة الثانية أي منذ نحو 10000 إل 5000 سنة، وبين هاتين

المرتين حدثت تغيرات مناخية وسادت فترة من الجفاف الشديد تحولت فيه من جديد إل صحراء، فالأرض أثناء
دورانها الحال حول محورها تميل ب 23 درجة ونصف عن هذا المحور، وكانت درجة ميلان هذا المحور قبل آلاف
السنين أكبر مما ه عليه الآن، ولذلك مرت الأرض بعصور جليدية وكانت أقاليم كبيرة مغطاة بالثلوج منذ أكثر من

عشرين ألف سنة، ويتوقع العلماء حدوث فترات جليدية أخرى بسبب التغيرات ف مدار الأرض حول الشمس وحول
. محورها وف زاوية ميلها، ما سيؤدي إل برودة تزيد من تون التل الجليدية

كما دعا العالم الأمري كريج دريمان ف دراسة بعنوان تبريد الوكب من خلال إعادة التشجير الصادرة ف يوليو/
تموز 2010 إل زراعة مناطق شاسعة من شبه الجزيرة العربية، بما فيها الربع الخال بالحشائش والشجيرات المحلية
دراسته عل السحيق، مستنداً ف الماض مروج وغابات، كما كانت عليه ف من أجل تهيئتها للتحول من صحراء إل
نتائج بحوث علمية أجرتها وكالة الفضاء الأمريية ناسا، وشبات الرصد والتنبؤ الجوي، وشركات النفط العالمية .



فالربع الخال الذي يقع ف جنوب شرق شبه الجزيرة العربية يتون من صحراء رملية قاحلة غير مأهولة وغير
مستشفة بأكملها لاستحالة المرور بها، وه إحدى أكبر صحارى العالم، وتغط مساحة 650،000 كيلومتر مربع

تقريبا، ويصل طولها إل 1000 كم وعرضها إل 500 كم، وتتجاوز أعل كثبانها 330 مترا . ومناخها من أشد
المناخات ف العالم، فهو قاري حار صيفاً، وتتراوح درجات حرارته مابين ال 50 إل فوق 60 درجة مئوية، وهو بارد

شتاء وتتراوح درجات حرارته مابين ال 15 درجة مئوية إل ما دون الصفر، وأمطاره نادرة، وعل مدار العام تهب عليه
فصل الربيع، وتعد من الناحية الجيولوجية ثان عواصف رملية، وتنمو فيه بعض الأعشاب والشجيرات خصوصاً ف

 . أغن منطقة ف العالم لاحتوائها عل مخزون كبير من النفط

اكتشاف مناطق الثروات الطبيعية كالنفط والمعادن ف ذلك، كانت جهود علماء وكالة ناسا منصبة عل وبالإضافة إل
هرطيسية بينت لهم أن منطقة الربع الخالن الصور الملتقطة بالأشعة الباطن الأرض عبر تقنية الاستشعار عن بعد، ل

تجثم عل بحيرات وأنهار من المياه الجوفية العذبة، ونظراً لوجود هذه الثروة المائية عل أعماق بعيدة، فإن تلفة
استخراجها ونقلها باهظة جداً . كما كانت شركات النفط تعثر عل مياه جوفية عند حفر الآبار، وكانت تهجرها لاعتقادها
أن المياه تعرقل عمليات استخراج البترول . فوجود هذه المياه الجوفية يثبت هطل الأمطار بغزارة عل الربع الخال منذ
عشرات آلاف السنين، والحقول النفطية الحالية تبين وجود حياة نباتية وحيوانية متنوعة تحللت عبر الزمن مونة النفط
الخام، وصور الأنهار والبحيرات المدفونة تحت الثبان الرملية توضح عل أنها كانت منطقة خصبة استوطنتها شعوب

. مجهولة، وأسست عليها حضارات مزدهرة لم تجد من يتشفها

ويوضح العالم الأمري كريج دريمان ف دراسته أن عملية إعادة زراعة الربع الخال بالحشائش والشجيرات ستسهم
ف تون السحب الركامية المحملة ببخار الماء، وتهيئتها لمزيد من الأمطار الموسمية، حيث إن التربة الجرداء الحارة
الخالية من النمو النبات والغبار المنتشر ف الغلاف الجوي يعملان عل إعاقة وصول الأمطار الموسمية إل المنطقة،
هطل أمطار عل يونيو/ حزيران 2007 لم يؤد إل فإعصار غونو المداري الذي ضرب السواحل الشرقية العمانية ف

شبه الجزيرة العربية بسبب تصدي التربة الجرداء الحارة له، وهذا ما حدث أيضاً لإعصار فيت المداري ف يونيو/
حزيران 2010 . ووفقاً لتقديرات مراكز الرصد الجوي من المتوقع أن تحدث زيادة ف معدل سقوط الأمطار خلال

العقود القادمة نتيجة للتغيرات المناخية ف العالم، والت ستؤدي إل انخفاض معدل الأمطار ف مناطق خصبة
وارتفاعها ف مناطق جافة، وسيزداد هطل الأمطار عل شبه الجزيرة العربية، ونتيجة لذلك سيتحسن مستوى الحياة

النباتية عل سطحها، وستزداد مواردها من المياه الجوفية . إذ إنه من المرجح ف حالة وجود غطاء نبات وهطول
أمطار موسمية عل الربع الخال أن يحدث تغير ف نمط المناخ، وبالتال سيبدأ نهران من أنهاره المدفونة تحت الثبان
فيسم وعرضه 5 أميال وعمقه 50 قدماً، أما النهر الثان التدفق من جديد، ويبلغ طول النهر الأول 650 ميلا الرملية ف

بنهر الربع الخال ويرتبط بالعديد من البحيرات والأهوار، ويمر عبر جنوب شبه الجزيرة العربية، وستبدأ بحيرتان من
100 متر، وتقع بحيرة بتوليم يصل عمقها إل تخزين المياه من جديد، والبحيرة العملاقة الأول برى فالبحيرات ال

. الثانية ف اليمن

وإعلان العلماء عن وجود هذا المحيط الهائل من البحيرات المائية الضخمة ف جوف الأرض لهو دليل عل أطوار
وماض هذه البقعة وظهور المجتمعات واندثارها، شأنها شأن سائر ما يقع ف هذا الون من أحداث ومن أحوال مرده
كله إل هذه الإرادة المطلقة ف هيل الون الهائل وف محتوياته المنوعة، الشاملة للأحياء والأشياء الخافية والظاهرة
ف ضمير الزمان وأبعاد التاريخ، وه دعوة إل التأمل ف مصائر الغابرين، ودعوة أيضاً إل إدراك حقيقة هذه الحياة
وروابطها عل مدار الزمان . وف كل لحظة يجف عود أو شجرة تستوف أجلها فتتحول إل هشيم وحطام، ومن خلال



الهشيم توجد الحبة الساكنة ف الأرض المتهيئة للحياة والإنبات، ومن هذا التراب الميت الساكن يخرج الماء المتحرك
من باطن الأرض الميتة استقراراً للحياة عل هذه الأرض لتموج صفحتها بالحياة ف هذا الماء، والماء هو الحياة، فحيث

. كان تون الحياة

وعليه يتوجب عل جميع الدول العربية ضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالمناطق الصحراوية،
. لما لها من أهمية ف اكتشاف المياه والمعادن الأخرى الت تحتويها هذه الأراض الشاسعة ف الدول العربية
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